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شروط مواصلة تعويم الدرهم المغربي
الرباط ـ مصطفى قماس

لـــن يــعــود المـــغـــرب عـــن مــســار تــلــيــن ســعــر صــرف 
أنــه يجب  أنــه يــشــدد على  الــوطــنــيــة، غير  العملة 
»الإســــراع بــتــؤدة«، مــع تحضير جميع الــشــروط 
التي تتيح الانتقال لمرحلة جديدة من التلقن، إلا أن المضي 
في التلين على المدى القصير يبقى مرهوناً بتطور حركة 

الفيروس عبر العالم.
هذا ما أكده محافظ بنك المغرب )البنك المركزي(، عبد اللطيف 
الــدرهــم،  إثـــارة مسألة تلين سعر صــرف  الــجــواهــري، عند 
الفصلي  الاجتماع  عقب  عقده  الــذي  الصحافي  المؤتمر  في 
لمجلسه مساء أول من أمــس، على أنه لا يجب التفكير فقط 
فــي الــشــركــات الــكــبــيــرة، بــل يــفــتــرض اســتــحــضــار الــشــركــات 

الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتاجر الصغير.
فــي مــســار تلين سعر  المــهــم بالنسبة لأيــة عملية  إن  وقـــال 
صرف الدرهم، هو تحسيس الشركات حول الموضوع وسبل 

التحوط، وتحسب المصارف للمخاطر وقياسها.
وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل يستدعي على المدى 
المتوسط والطويل، التحكم في التضخم والتوفر على نظام 

مصرفي قادر عن الصمود، وتأمن رصيد ملائم من العملة 
الصعبة، وضبط عجز الموازنة.

وتــوقــع الــبــنــك المــركــزي أن يــصــل مــعــدل التضخم فــي الــعــام 
الــحــالــي إلـــى 1.2 فــي المـــائـــة، ورصــيــد الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــى 
حوالي 37 مليار دولار، بينما سيصل عجز الموازنة إلى 6.8 

في المائة في العام الحالي.
ــذه المـــســـائـــل  ــ ــلـــى أن هــ ــــزي، عـ ــركــ ــ ــبـــنـــك المــ وشـــــــدد مـــحـــافـــظ الـ
بــالــدرهــم وشـــروط المــضــي فــي تلين سعر صرفه،  المرتبطة 
بأن بعثة  الدولي، مذكرا  النقد  تتم مناقشتها مع صندوق 
المؤسسة المالية ستحل بالمملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل، حيث سيجري النقاش حول هذه المسألة.
وتــبــنــى المــغــرب فــي منتصف يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2018، 
نــظــامــا يــحــدد بــمــوجــبــه ســعــر صــــرف الـــدرهـــم داخــــل نــظــام 
تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا في حدود 2.5 في المائة، 

مقابل 0.3 في المائة في السابق.
ويــرى الجواهري، أن قــرار تلين سعر صــرف الــدرهــم، الذي 
سيستمر على مدى عقد ونصف، يعود للمغرب، حيث عبر 
عــن رفــضــه فــي عــدة مناسبات لتوصيات صــنــدوق الــدولــي 
بالمضي فيه في ظل الجائحة، معتبرا أن الظرفية محفوفة 

بــعــدم الــيــقــن. وكــانــت وزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة، قـــررت في 
مارس/ آذار من العام الماضي قبل الأزمة الصحية، توسيع 
نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا ضمن حــدود 5 في 

المائة، بعدما كان محددا في 2.5 في المائة.
وكان محافظ البنك المركزي يعتبر أن توسيع ذلك النطاق 
ســيــســاهــم لــيــس فــقــط فـــي تــطــويــر ســـوق الـــصـــرف، بـــل في 
تدعيم قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود وامتصاص 
الصدمات الخارجية، ذات الصلة بالأزمة الحالية المرتبطة 

بجائحة كورونا.
»العربي  لـ الفينا، في حديثه  إدريــس  الاقتصادي  ويتصور 
الجديد« أن المغرب سعى إلى تفادي النموذج المصري الذي 
اخــتــارت  حيث  الجنيه،  صــرف  لسعر  كــامــلا  تعويما  تبنى 

المملكة سبيل التدرج في مسار يؤدي إلي التعويم الشامل.
وشدد الاقتصادي المغربي على أن التعويم إذا تم المضي 
فيه، سيساعد على تشجيع صادرات المغرب، كما سيجذب 
الوطني  الاســتــثــمــارات، مــا مــن شأنه أن ينعش الاقتصاد 
في الظرفية الحالية المتسمة بتراجع بعض المؤشرات، رغم 
التقدم الذي تحقق على مستوى النمو ورصيد المملكة من 

العملة الصعبة.

موسكو ــ العربي الجديد

وجه منتجون رئيسيون للنفط، انتقادات إلى سوق 
التي سجلتها  الــحــادة  القفزات  بعد  الطبيعي،  الغاز 
أســــعــــاره عــالمــيــاً خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، داعـــــن إلــى 
في  الــغــاز  أســعــار  مــنــاســب. وسجلت  تنظيمه بشكل 
أوروبا، الأسبوع الماضي ارتفاعاً زاد عن 25%، بينما 
كانت قد زادت منذ مطلع العام بنحو 400%، مدفوعة 
بــتــزايــد الــطــلــب مــع اقــتــراب فــصــل الــشــتــاء، فــضــلا عن 
الغاز،  زيــادة الطلب في الصن. وأثــار ارتفاع أسعار 
إضافة إلى تسجيل أسعار النفط مستويات قياسية 

أدى  ما  التضخم،  ارتــفــاع  إزاء  أيضا، مخاوف عالمية 
ــك إلــى  ــ إلــــى تـــعـــرض مــنــتــجــي الــنــفــط فـــي مــنــظــمــة أوبـ
ضــغــوط، خــاصــة مــن الــولايــات المــتــحــدة الــتــي طالبت 

مراراً بزيادة الإنتاج النفطي لخفض الأسعار.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، 
خلال منتدى للطاقة في العاصمة الروسية موسكو، 
ــاز الــطــبــيــعــي يــجــب  ــغــ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن ســـــوق الــ
تنظيمها بشكل مناسب، مضيفا وفق ما نقلت وكالة 
رويــتــرز، أن »قــلــة المــخــزونــات والاســتــثــمــارات ونقص 
الــتــنــســيــق بـــن المــشــتــريــن والـــبـــائـــعـــن يــضــر بــســوق 
الـــغـــاز«، وأنـــه »لا بــد مــن مــحــاكــاة مــا قـــام بــه تحالف 

أوبك+ )يضم منتجي النفط في أوبك وخارجها( في 
الغاز الطبيعي، إذ تقفز الأسعار  أســواق أخــرى مثل 
والــســوق الــفــوريــة للغاز لا توفر اســتــقــراراً«. كما قال 
وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل المــزروعــي فــي المنتدى، 
إن ســــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة مــعــرضــة لــخــطــر الــتــقــلــبــات 
التي تشهدها سوق الغاز حالياً ما لم يتم الاستثمار 
فيها بالشكل المناسب. وردا على سؤال عما إذا كانت 
لتهدئة  إنتاجها  لــزيــادة  »أوبـــك+« مستعدة  مجموعة 
الارتـــفـــاع فـــي أســـعـــار الــنــفــط، قـــال الـــوزيـــر إن منتجي 
ــــك+« لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــذلــك، لكنهم لا  »أوبــ
يريدون الإفراط فيه. في الأثناء، نقلت وكالة أنباء تاس 

ألكسندر  الــروســي  الـــوزراء  الروسية، عن نائب رئيس 
روسيا  تــدرس  أن  اقترحت  السعودية  إن  قوله  نوفاك 
على  التعاون  إمكانية  العالم(  فــي  للغاز  منتج  )أكــبــر 
أكـــدت قطر،  أن  الطبيعي. وســبــق  الــغــاز  صعيد ســوق 
أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
أنها »غير سعيدة« بسبب ارتفاع أسعار الغاز. إذ قال 
الطاقة  الدولة لشؤون  الكعبي وزيــر  سعد بن شريده 
للصحافين، الإثنن الماضي »أنا غير سعيد بارتفاع 
الــغــاز. هــذا أمــر سلبي للزبائن ورضــا الزبائن  أسعار 
أهم أمر بالنسبة إلي«، معربا عن »قلقه« من الشتاء في 

أوروبا، حيث »المخزونات« في مستوى متدن هناك.

منتجو النفط يهاجمون سوق الغاز

100 مليون 
فقير بسبب 

كورونا
قال رئيس البنك الدولي 
ــد مــــــالــــــبــــــاس، إن  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ
مـــلـــيـــون   100 »حــــــوالــــــي 
شــــخــــص حــــــــول الــــعــــالــــم 
ــي فـــقـــر مـــدقـــع  ــ ــوا فـ ــ ــلـ ــ دخـ
خــلال جائحة كــورونــا«، 
الــــــــتــــــــي بـــــــــــــــدأت أواخــــــــــــر 
خـــلال  ذلـــــك  جـــــاء   .2019
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــبــر 
مـــن  أول  الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، 
ــبـــاس  ــالـ أمــــــــس، عــــقــــده مـ
ـــة انـــــــطـــــــلاق  ــ ــبـ ــ ـــاســ ــ ــنـ ــ ـــمــ بـــ
ــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة  الاجـ
النقد  ــنـــدوق  لــلــبــنــك وصـ
الــدولــيــن فــي واشــنــطــن، 
شــــــــــــــارك فــــــيــــــه عــــــشــــــرات 
الصحافين حول العالم. 
وحذر مالباس من تفاقم 
النامية  الـــدول  مديونية 
والأشد فقرا، مشيرا إلى 
ــــدول ساهمت  الـ هـــذه  أن 
مــن  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  30 بـــنـــحـــو 
الزيادة في الدين العالمي 
خــــلال الـــجـــائـــحـــة. وقــــال: 
ــم  ــالــ ــعــ الــ دول  ــم  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ »مـ
كبيرة  صعوبات  تواجه 
ــلــــق بــــالمــــديــــونــــيــــة،  ــتــــعــ تــ
لكنها في الــدول الفقيرة 

لم تعد تحتمل«.

»فيتش«: البنوك السعودية احتوت آثار »كورونا«
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، أن البنوك 
التي  التأثيرات  احتوت  السعودية  السوق  في  العاملة 
المصرفي  القطاع  على  كورونا  جائحة  بها  تسببت 
إلى  لها،  تقرير  في  ذلك،  الوكالة  وأرجعت  البلاد.  في 
الاقتصادي  النشاط  تعافي  أبرزها  عوامل،  مجموعة 
وتحسن  النفط،  أسعار  بارتفاع  مدعوماً  تدريجياً، 
القطاع غير النفطي، ما خفف الضغوط على المناخ 
للنمو  السعودي  الاقتصاد  وعاد  للقطاع.  التشغيلي 
في الربع الثاني بنسبة 1.8 بالمئة لأول مرة منذ الجائحة، 
وذكرت  رئيس.  بشكل  النفطي  غير  القطاع  بدعم 

الوكالة أن التدهور في جودة الأصول والربحية.

إدراج السندات المصرية في مؤشر »جي بي مورغان«
السندات  ضم  تشيس«،  مورغان  بي  »جي  بنك  أعلن 
 31 من  بدءا  الناشئة،  للأسواق  مؤشره  إلى  المصرية 
أكبر  يعتبر  الذي  البنك  وقال  المقبل.  الثاني  يناير/كانون 
النسبي  الوزن  أن  العالم،  في  المالية  للخدمات  مزود 
بالمئة،   1.85 سيبلغ  المؤشر  في  المصرية  للسندات 
حسبما نقلت جريدة »البورصة« المصرية عبر موقعها 
البنك، أن 90  الإلكتروني. وجاء في مذكرة صادرة عن 
وافقوا  المصرية  السندات  في  المستثمرين  من  بالمئة 
أعلن  الأميركي  البنك  وكان  المؤشر.  في  إدراجها  على 
تحت  للمؤشر  مصر  انضمام  الماضي  أبريل/نيسان  في 

المراقبة لمدة 6 شهور، قبل الانضمام بشكل نهائي. 

ارتفاع قيمة القروض الجديدة باليوان في الصين
أن  المركزي(،  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  بيانات  أظهرت 
القروض الجديدة المقومة باليوان في الصين ازدادت 
دولار  مليار   256.92 )حوالي  يوان  تريليون   1.66 إلى 
المركزي،  البنك  وحسب  الماضي.  الشهر  في  أميركي( 
السابق،  الشهر  في  يوان  تريليون   1.22 عن  الرقم  ازداد 
الرقم  عن  يوان  مليار   232.7 بواقع  منخفض  أنه  غير 
وارتفع  الماضي.  العام  الفترة  نفس  في  المسجل 
النقدي  للمعروض  واسع  مقياس  وهو  )إم2(،  مؤشر 
بنسبة  الإيداعات،  المتداول وكافة  النقد  الذي يغطي 
تريليون   234.28 إلى  سنوي  أساس  على  المائة  في   8.3

يوان في نهاية سبتمبر، وفقا للبيانات. 

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا أعرف هل يدرك أردوغان أنه 
بات أحد الأسباب لاستمرار 

تهاوي الليرة التركية، ولا أعرف 
إن كان المستشار الاقتصادي 

للرئيس التركي قد نصحه 
بالتوقف عن الحديث عن الليرة 

والتدخل في إدارة البنك المركزي 
وسياسته النقدية أم لا، ولا أعرف 

إن كان هذا المستشار يضع 
أمام أردوغان الأسباب الحقيقية 

لاستمرار تهاوي الليرة ومن 
أبرزها الإصرار على خفض 
الفائدة رغم زيادة التضخم 

والضغوط على العملة، أم أنه يضع 
أمامه أسبابا واهية منها المؤامرة 
الكونية على الليرة، وعدم تنفيذ 

مسؤولي البنك المركزي تعليمات 
مؤسسة الرئاسة، ووجود خلايا 

نائمة داخل المركزي.
يوم الثلاثاء رفع صندوق النقد 
الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد 
التركي خلال العام الجاري، من 
5.8% إلى 9%، خبر كهذا كان 
كفيلا برفع قيمة الليرة التركية 

مقابل الدولار خاصة وأن 
الاقتصاد التركي بات متماسكا 
أمام الجائحة حيث نما بمعدلات 

قياسية تصل إلى 21.7% في 
الربع الثاني من 2021، متعافيا 
بقوة من تباطؤ حاد حدث قبل 
عام بسبب القيود الشديدة التي 

تم فرضها وقتئذ لمحاصرة 
كورونا.

كما سجلت الصادرات التركية 
قفزات قوية خلال 2021 رغم 

قيود كورونا لتسجل أعلى رقم 
في تاريخها وتربح تركيا 161 

مليار دولار من القطاع في التسعة 
شهور الأولى من العام الجاري، 

وهناك توقعات بتجاوز الرقم 210 
مليارات دولار بنهاية العام، وهو 

رقم كفيل بدعم سوق الصرف 
وقيمة العملة وسداد التزامات 

البلاد سواء لأغراض الديون أو 
الواردات. أيضا من الأرقام الداعمة 

لليرة زيادة الاحتياطي الأجنبي 
ليبلغ 122 مليار دولار.

أرقام كتلك كانت كفيلة بتقوية 
قيمة الليرة مقابل الدولار، إلا أنه 

واكب الإعلان عن تلك الأرقام 
تسريبات معلومات مفادها 

أن أردوغان غير راضٍ عن أداء 
محافظ البنك المركزي، صحيح أن 

الرئاسة التركية سارعت ونفت 
مثل هذه الأنباء، لكن التسريبات 
كانت كفيلة بامتصاص أي اثار 

إيجابية لأرقام تحسن الاقتصاد 
التركي على العملة، بل وإثارة 

الفوضى في سوق الصرف لأنها 
تعطي رسائل قوية باستمرار 

سيطرة مؤسسة الرئاسة التركية 
على البنك المركزي، وبالتالي فإن 

البنك ليس حرا في إدارة السياسة 
النقدية، وليس حرا في تحديد 

سعر الفائدة، وأن هذه السياسات 
مفروضة عليه من أعلى، ولا 

يراعي الأسس الفنية الصحيحة 
عند اتخاذ أي قرار يتعلق 

بالتضخم وإدارة سوق الصرف. 
ما زاد الطين بلة اقالة أردوغان، 

أمس، نائبين لمحافظ البنك 
المركزي، وهو ما عمق ما تردد 
عن تدخله في إدارة السياسة 

النقدية، خاصة وأنه في أقل من 
عامين أقال ثلاثة محافظين للبنك.

أردوغان وأزمة 
الليرة التركية

Friday 15 October 2021
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اقتصاد

بيروت ــ ريتا الجمّال

عــلــى وقــــع الاشــتــبــاكــات المسلحة 
ــا بــــــــيــــــــروت فـــي  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــهـ ــ ــي شـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الخميس،  أمــس  الطيونة،  منطقة 
بــالــتــزامــن مــع تــحــرك مــنــاصــري »حــركــة أمــل« 
و»حـــزب الــلــه« لإقــالــة المحقق الــعــدلــي والتي 
أدت إلــى سقوط قتلى وجرحى، سجل سعر 
صــــرف الــــــدولار ارتـــفـــاعـــا مــســتــمــراً مــتــجــاوزاً 
المستوى  وهـــو  لبنانية،  لــيــرة  ألـــف   21 عتبة 

الأعلى منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي.
ــيــــة الإطــــاحــــة  ـــــت الاشــــتــــبــــاكــــات وقــــضــ

ّ
وغـــــط

بــالمــحــقــق الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
ــلـــى مــنــاقــشــة  ــقــــاضــــي طـــــــارق الــــبــــيــــطــــار، عـ الــ
ترحيل  وتم  الاقتصادية،  للملفات  الحكومة 
كــان يفترض  الــتــي  الــــوزراء  جلسات مجلس 
بــهــا أن تــبــحــث قــضــايــا طـــارئـــة ذات أولــويــة 
معيشية ومواجهة فوضى الأسواق، وتندرج 
ــار مــهــمــة الإنـــقـــاذ الـــتـــي أتــــت حــكــومــة  ــ فـــي إطـ

نجيب ميقاتي بشعارها.
الــعــام، بشارة  وقــال رئيس الاتــحــاد العمالي 
»العربي الجديد« إن »الاجتماع مع  الأسمر، لـ
رجئ بسبب الوضع الأمني 

ُ
وزير الاقتصاد أ

أمــام مفترق خطير  اليوم  البلاد، ولبنان  في 
في  والأمنية  السياسية  الــتــطــورات  إن  حيث 
على  بظلالها  أرخـــت  الماضية  القليلة  الأيـــام 
تأزمنا في  الــذي سيزداد  الاقتصادي  الواقع 

حال استمرار الوضع على ما هو عليه«.
ــر إلــــــى أنــــــه »خــــــــلال الـــيـــومـــن  ــ ــمـ ــ ولــــفــــت الأسـ
الماضين سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا 
مــلــحــوظــا، كــمــا شــهــدنــا أســـعـــاراً خــيــالــيــة في 
الــســوق الـــســـوداء لــلــمــازوت والـــغـــاز المــنــزلــي، 
وزيـــــــادة وصـــلـــت إلــــى حـــوالـــي 40 فـــي المــائــة 
ــام مرشحة  فــي سعر ربــطــة الــخــبــز، وهــي أرقـ
ظل  فــي  التصاعدي  مسارها  فــي  للاستمرار 
الوضع الأمني المستجدّ، من هنا ندعو جميع 
والــشــعــب  الــبــلــد  بمستقبل  للتفكير  الــفــرقــاء 
الذي يرزح تحت خط الفقر بغالبيته العظمى 

ويــعــيــش أخــطــر أزمــــة اقــتــصــاديــة ومعيشية 
ويدفع وحده هذه الفواتير الباهظة«.

ــلـــويـــح والـــتـــحـــذيـــر بــالــفــتــنــة  ــتـ ــع الـ ــ ــلــــى وقــ وعــ
القاضي  لــم يستبدل  حــال  فــي  البلد  وتفجير 
ارتفاعها  لبنان  البيطار تواصل الأسعار في 
القطاعات  مختلف  وفــي  المستويات  كــل  على 
 غياب تام 

ّ
بطريقة عشوائية وفوضوية في ظل

للحكومة التي يقول خبراء اقتصاديون إنها 
حكومة  أنــهــا  وأثبتت  تماما  نفسها  فضحت 
ــادرة عــلــى إجـــراء  ــ ســيــاســيــة بــامــتــيــاز وغــيــر قـ
أي خــطــوة إصــلاحــيــة ولا سيما على صعيد 
أو تنفيذ أي بند من  الهدر والفساد  مكافحة 
بيانها الـــوزاري الــذي بــدأت بخرقه بــاكــراً من 
من  القضاء.  فــي عمل  تدخلها  خــلال محاولة 
ــاء الاجــتــمــاع الــــذي كــان  ــ جــهــة ثــانــيــة، تـــم إرجـ
مـــقـــرّراً أمـــس، بــن وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
أمــــن ســـــلام، ووفـــــد الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الــعــام 
برئاسة بشارة الأسمر، وذلك إلى موعدٍ تحدد 
ــرّت خـــطـــوة وزارة الاقــتــصــاد  ــ ــا، فــيــمــا مـ ــقـ لاحـ
أمس، بزيادة كبيرة لسعر ربطة الخبز مرور 

الكرام إذ وصل إلى 7 آلاف ليرة لبنانية.
الخبز  ربطة  الاقتصاد سعر  وزارة  وحـــدّدت 
ـــ7 آلاف لــيــرة،  الأبـــيـــض مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر بـ
ــاع ســـعـــر الــقــمــح  ــفــ ــــى ارتــ ــاب إلـ ــبــ عــــازيــــة الأســ

فــي الــبــورصــة الــعــالمــيــة وزيــــادة ســعــر صــرف 
الــــدولار محليا وصــعــود أســعــار المــحــروقــات 
الــدعــم. كما ارتفعت  في السوق نتيجة وقــف 

كلفة نقل الطحن من المطاحن إلى الأفران.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  وفـــــي جـــولـــة ســـريـــعـــة لــــ
ــــت فــي  ــاركـ ــ ــرمـ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ ــال الـ ــ ــحـ ــ ــعــــض مـ ــى بــ ــلــ عــ
شــمــال بــيــروت، يتبنّ عــدم الــتــزام شبه كلي 
بالتسعيرة الجديدة حيث تباع ربطة الخبز 

بـ 8 و9 و10 آلاف ليرة لبنانية.
وبفعل ارتفاع أسعار المحروقات وخصوصا 
ــار المـــنـــاقـــيـــش زيــــــادة  ــ ــعـ ــ ـــدت أسـ ــهـ الـــــغـــــاز، شــ
ملحوظة في الأفران وباتت منقوشة الزعتر 
التي تشتهر في لبنان بأنها »ترويقة الفقير« 
للأغنياء فقط بعدما تجاوز سعرها العشرة 
الجبنة  مــنــقــوشــة  تــخــطــت  بينما  لــيــرة  آلاف 
العشرين ألفا في عددٍ كبيرٍ من الأفران، كذلك 
تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعا 
عــشــوائــيــا والـــفـــروقـــات واضـــحـــة بـــن مــتــجــرٍ 
وآخــر بحيث يستغل بعض أصحاب المحال 
غــيــاب الــرقــابــة الــجــديــة ويــعــمــدون إلـــى رفــع 
الأسعار أكثر من اللازم بذريعة ارتفاع سعر 

صرف الدولار وأسعار المحروقات.
عــلــى صــعــيــدٍ آخــــر، أقــفــلــت جــمــيــع المــصــارف 
فــي لــبــنــان أبــوابــهــا، أمـــس الــخــمــيــس، تنفيذاً 
لقرار جمعية المصارف برئاسة سليم صفير 
الـــذي اتــخــذه تــنــديــداً »بــالاعــتــداءات المتكررة 
والمــمــنــهــجــة الــتــي يــتــعــرّض لــهــا بــنــك بــيــروت 
ومــوظــفــوه وإدارتــــه لا سيما رئــيــس مجلس 
الإدارة سليم صفير من قبل من يدّعون أنهم 

يمثلون المودعن«، تبعا لبيان الجمعية.
واعـــتـــبـــرت »جــمــعــيــة صـــرخـــة المــــودعــــن فــي 
لــبــنــان« فــي بــيــان صــدر الأربـــعـــاء، أن الــدعــوة 
للإقفال بمثابة لجوء لأساليب ملتوية لا عذر 
لها بل تذكر اللبنانين بما اقترفته المصارف 
وكيف   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين   17 بعد 
الــذي  الأمـــوال  أبــوابــهــا بحجة تهريب  أقفلت 
وانهيار  الـــدولار  لعبة  لبدء  والتمهيد  حــدث 
 جــمــعــيــة المــصــارف 

ً
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، داعـــيـــة

إلــى اجتماع  لــلــدعــوة  »إذا كــان لديها حــلــول 
ومعالجة كل المسببات وليس النتائج«.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، عقدت لجنة 
الــوطــنــي والــصــنــاعــة والتخطيط  الاقــتــصــاد 
جلسة، أمس الخميس، في المجلس النيابي، 
بــرئــاســة الــنــائــب فــريــد الــبــســتــانــي، وحــضــور 
وزير الاقتصاد أمن سلام والأعضاء النواب. 
وعقب الجلسة، قال البستاني: »أحب أن أقول 
الأمــنــي  الــوضــع  عــلــى  كــثــيــرا  اللجنة قلقة  إن 
كــل الأطـــراف للهدوء،  البلد ونحن ندعو  فــي 

والأمن هو أولوية للكل«.

عمّان ـ زيد الدبيسية

قــــال مـــراقـــب عــــام الـــشـــركـــات فـــي الأردن وائــــل الــعــرمــوطــي إن 
البيانات المالية أظهرت تحسنا في النشاط الاقتصادي خلال 
التعافي من جائحة كورونا  الحالي في ظل بدء حالة  العام 
وتداعياتها التي أثرت كثيرا في الأوقــات السابقة على كافة 
المجالات وأدت إلى تراجع نسبة النمو. وأضاف العرموطي، في 
»العربي الجديد«، أن البيانات الأولية تظهر  تصريح خاص لـ
الطبيعية في  الأرقـــام  إلــى  للعودة  إيجابيا  اتجاها  أن هناك 
تسجيل الشركات وزيادة واضحة في الاستثمارات المسجلة 
الاقتصادية.  الأنشطة  العديد من  وفــي  العام  هــذا  الأردن  في 
»يبلغ عدد الشركات المسجلة هذا العام 3415 شركة برؤوس 
أموال تجاوزت 515 مليون دولار لغاية 2021/9/21 وبنسبة 
زيــادة بلغت 14% ونسبة زيــادة في رؤوس الأمــوال المسجلة 
للعام  مقاربة  وبــأعــداد تسجيل   2020 العام  عن   %365 تبلغ 
2019 وبزيادة برؤوس الأموال تبلغ 141%«، وفق العرموطي. 
وأشار إلى أن »عدد الشركات التي شطبت هذا العام بلغ 2008 
شركات، والشركات تحت التصفية الاختيارية أو الإجبارية 
العام  عــن  زيـــادة %9  وبنسبة   2021/9/21 لغاية  961 شركة 
ووفــق   .»2019 بالعام  مقارنة   %44 انخفاض  ونسبة   ،2020
أن  المتعارف عليه  فــي الأردن، فإنه مــن  الشركات  مــراقــب عــام 
هناك طريقتن للخروج من السوق إما بالتصفية أو الشطب، 
مــع الأخــــذ بــعــن الاعــتــبــار تفعيل قــانــون الإعـــســـار فــي الــعــام 
الاقتصادية  الانشطة  فعالية  زيـــادة  مــن شأنه  والـــذي   ،2020
لممارسة  للعودة  التنظيم  إعـــادة  فــي  للشركات  فرصة  ومنح 

النشاط الاقتصادي. 
آليات  وتطوير  الاستثمار  مناخ  تعزيز  بهدف  أنــه  وأضـــاف 
الـــرقـــابـــة عــلــى الـــشـــركـــات، فــقــد تـــم تــعــديــل قـــانـــون الــشــركــات 
وبــدأ العمل بــه منذ أيــام والـــذي جــاء بناء على نجاح خطة 
دائــــرة مــراقــبــة الــشــركــات لــلاســتــجــابــة لــجــائــحــة كـــورونـــا من 
خـــلال ضــمــان اســتــمــراريــة عــقــد اجــتــمــاعــات الــهــيــئــات العامة 

لــلــشــركــات المــســاهــمــة الـــعـــامـــة والمـــســـاهـــمـــة الـــخـــاصـــة وذات 
المــســؤولــيــة المــحــدودة والـــذي أتـــاح لأصــحــاب هــذه الشركات 
فــرصــة اســتــمــراريــة إدارة أعــمــالــهــم فــي ظــل ظــــروف الإغـــلاق 
ــادة هندسة  ــ ــال إنـــه تـــم إنـــجـــاز خــطــة إعـ وعـــوائـــق الــســفــر. وقــ
إجـــــراءات الـــدائـــرة وتــحــديــثــهــا، حــيــث إن الـــدائـــرة استطاعت 
الــتــي أتاحها  فــتــرة وجــيــزة »أتــمــتــة« جميع خدماتها  خــلال 
قــانــون المــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة وأصــبــحــت تــقــدم إلكترونيا 
الــدائــرة بشكل  بشكل كامل، ما زاد من الإقــبــال على خدمات 
كبير. وأضاف العرموطي أن التعديلات على قانون الشركات 
الأمــوال وتسهيل  إلــى تعزيز منظومة مكافحة غسل  تهدف 
بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والحفاظ على الأعمال 

المتعلقة بعقد الاجتماعات عن بعد.
وبـــــن أن الـــتـــعـــديـــلات الـــجـــديـــدة تـــلـــزم الـــشـــركـــات المــســجــلــة 
المقصودة  للغايات  الحقيقي  المستفيد  اســم  عــن  بــالإفــصــاح 
في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهــاب، وأن هذه 
بالتقارير  الأردن  تصنيف  تحسن  فــي  تــســاهــم  الإجـــــراءات 
ــاء حـــســـاب خـــاص  ــشــ ــعـــديـــلات إنــ ــتـ ــة. كـــمـــا تــشــمــل الـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
لـــدى دائــــرة مــراقــبــة الــشــركــات لتغطية الــرســوم والمــصــاريــف 
تترتب  المحكمة  تــقــدرهــا  ضــروريــة  نفقات  أي  أو  القضائية 
إن تمويل  التصفية الإجبارية. وقــال  على أعمال وإجـــراءات 
الحساب يخصص ضمن موازنة الدائرة ويستخدم في حال 
عدم توافر سيولة لدى الشركة وتتم إعادة المبالغ للحساب 
عند توافر السيولة لدى الشركات في أي وقت أثناء إجراءات 
التصفية. وأشار العرموطي إلى أن التعديلات تشمل أيضا 
السماح لمراقب عام الشركات باعتماد الوسائل الإلكترونية 
لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها 

التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون.
وبن أن التعديلات تتضمن أمورا تتعلق بانتخابات هيئات 
المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعدم اعتماد 
الــتــصــويــت النسبي لــحــل الــخــلافــات الــعــالــقــة لــلــشــركــات ذات 

المسؤولية المحدودة.

فوضى بالأسواق على وقع 
الاشتباكات... والليرة تتهاوى

تحسن مختلف القطاعات الاقتصادية مع تراجع الإصابات بكورونا )فرانس برس(قفزة أسعار الخبز ترهق المواطنين )فرانس برس(

أسواق الأردن نحو التعافي

سادت الفوضى 
أسواق لبنان على وقع 

الاشتباكات المسلحة، 
أمس، وواصلت أسعار 

السلع صعودها، بالتزامن 
مع استمرار تهاوي الليرة

التزامات مالية كبيرة على 
الحكومة الفلسطينية

أظهرت معطيات للفريق الأهلي لدعم 
شفافية الموازنة العامة الفلسطينية أن 

إجمالي الالتزامات المالية على الحكومة 
الفلسطينية بلغ 30 مليار شيقل )عملة 

إسرائيلية بما يساوي نحو 9.3 مليارات 
دولار(، و12 مليار شيقل )3.7 مليارات 
دولار( إجمالي الدين العام، و18 مليار 
شيقل إجمالي تراكم المتأخرات للقطاع 
الخاص وصندوق التقاعد. واستعرض 
الفريق الأهلي، التقرير نصف السنوي 

خلال المؤتمر السنوي للموازنة العامة للعام 
2021، الذي عقد أول من أمس، في مدينة 
البيرة وسط الضفة الغربية. ودعا رئيس 
مجلس إدارة ائتلاف »أمان«، عبد القادر 
الحسيني، في كلمته، إلى عدم التعامل 
مع المعلومات المالية كصناديق مغلقة، 

وتوفير التقارير والبيانات اللازمة، آسفاً 
لعدم مشاركة وزارة المالية في المؤتمر، بعد 
تأكيد مشاركة وزير المالية عدة مرات، »ما 
يثير التساؤل حول تعزيز مبدأ المشاركة 

المجتمعية«، كما قال. وووفق بيانات الفريق 
الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، فقد 

قدر العجز الإجمالي قبل التمويل بـ 5.982 
ملايين شيقل.

تراجع أصول الأردن 
الاحتياطية

تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك 
المركزي الأردني، بنسبة 1.6 بالمئة 

بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة 
مع الشهر السابق له، إلى 13.864 مليار 

دينار )19.548 مليار دولار(. وقال البنك 
المركزي الأردني في بيان، إن الأصول 

الاحتياطية )عملات وذهب وسندات 
وأذونات(، صعدت الشهر الماضي من 
14.097 مليار دينار )19.876 مليار 

دولار( بنهاية أغسطس/آب 2021.
وعلى أساس سنوي، زادت الأصول 

الاحتياطية للمملكة بنسبة 0.05 بالمئة، 
من 13.872 مليار دينار )19.559 

مليار دولار( خلال الشهر نفسه من 
2020. وتكفي احتياطيات البنك المركزي 

مستوردات المملكة لمدة 9 أشهر، وتعد 
غير مسبوقة والأعلى في تاريخ المملكة؛ 

فيما النسب العالمية تطلب تغطية 3 
أشهر بحسب صندوق النقد الدولي. وبدأ 

صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، 
المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن المدعوم من 

برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

تباطؤ نمو التضخم بالصين
تباطأ نمو التضخم السنوي في الصين إلى 

0.7 بالمئة، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، 
مقارنة بـ 0.8 بالمئة في أغسطس/ آب السابق 
له. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان 

نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا«، 
أمس الخميس، إن تباطؤ التضخم السنوي 

المسجل الشهر الماضي، ناتج عن تراجع 
أسعار المواد الغذائية 5.2 بالمئة. ويعتبر 

مؤشر التضخم في الصين، أساسيا لمعرفة 
اتجاهات تحركات الأسعار داخل الأسواق 

الكبرى، وتؤثر بشكل غير مباشر على 
سلاسل الإمدادات ومستقبل الأسعار. 

وتشهد أسواق العالم ارتفاعا غير مسبوق 
في أسعار المستهلك، ناجمة على وجه 

الخصوص عن صعود أسعار مجموعات 
اللحوم والحبوب والسكر والزيوت النباتية 

والألبان، إلى جانب قفزات متتالية في 
أسعار الطاقة.

ارتفاع أسعار المستهلكين 
الأميركيين

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع تضخم أسعار 
المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 

بالمئة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، على 
أساس شهري. وقالت وزارة العمل الأميركية، 

في بيان، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 
الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع 
أغسطس/آب السابق له، وبنسبة 5.4 بالمئة 

مقارنة مع سبتمبر 2020. وهذه أكبر زيادة 
سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين في 

الولايات المتحدة منذ عام 2008. وأوضحت 
الوزارة أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد 
السلع شديدة التقلب في أسعارها كالأغذية 
والوقود، زاد في سبتمبر بنسبة 0.2 بالمئة 

على أساس شهري. 
وأرجعت وزارة العمل هذه الزيادة في تضخم 

أسعار المستهلكين إلى »صعوبات في 
عمليات النقل ونقص المواد الخام وارتفاع 

الأجور«. وقالت الوزارة »أدت هذه العوامل إلى 
زيادة كبيرة في نفقات المنتجين«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

7000
الاقتصاد  وزارة  حـــدّدت 
الخبز  ربطة  سعر  اللبنانية 
الكبير  الحجم  من  الأبيض 
الأسباب  عازية  ليرة،  ـــ7000  ب
القمح  سعر  ــاع  ــف ارت ــى  إل
العالمية  ــة  ــورص ــب ال ــي  ف
الدولار  صرف  سعر  ــادة  وزي
أســعــار  وصــعــود  محلياً 

المحروقات.

تقارير عربية

نمولبنان

السنوي  التضخم  مــعــدل  تــراجــع 
الثاني على  للشهر  الــســودان  فــي 
بالمئة خلال   365.82 إلى  التوالي، 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، وســط 
محاولات حكومية لضبط أسعار 
ــاج  ــتــ ــ ــراد وتـــكـــالـــيـــف الإن ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــان صــــادر  ــيـ فــــي الــــبــــلاد. وقــــــال بـ
عـــن الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء 
ــــســــودانــــي، أمــــس الــخــمــيــس، إن  ال
الشهر  خــلال  الــســنــوي  التضخم 
 387.56 مــــن  تــــراجــــع  المـــــاضـــــي، 
بــالمــئــة مسجلة فــي أغــســطــس/آب 
التضخم  تباطؤ  جــاء  لــه.  السابق 
الــبــلاد، نتيجة تــراجــع أسعار  فــي 
مــجــمــوعــة الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات، 
إلى 226.93 بالمئة خلال سبتمبر، 
الــشــهــر  فـــي  بــالمــئــة   260.76 مـــن 
السابق له. وبلغت نسبة التضخم 
في البلد، الذي يعاني جراء هبوط 
ــد تــنــفــيــذه  ــعـ ــــرف بـ ــــصـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
فبراير/شباط  في  جزئيا  تعويما 
المــاضــي، بـــدون مجموعة الأغــذيــة 
بــالمــئــة، من  والمــشــروبــات 515.46 

541.06 بالمئة في أغسطس.

تراجع 
التضخم في 

السودان
الجزائر ـ حمزة كحال

قلما تــأثــر الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
بــــن الــــجــــزائــــر وفــــرنــــســــا، بــتــقــلــب الـــعـــلاقـــات 
البلدين لطيلة عقود طويلة،  السياسية بن 
إلا أن التصادم الأخير بن باريس والجزائر 
يبدو أنه لن يكون كالسابق، إذ تبدي الجزائر 
رغـــبـــة قـــويـــة فـــي »مــعــاقــبــة« فــرنــســا تــجــاريــا 
واقتصاديا بمراجعة المعاملة »المميزة« التي 
الأمــــس« خاصة  »مستعمر  بــهــا  يحظى  ظــل 
لنظام  دعــمــه  الأخــيــريــن، مقابل  العقدين  فــي 

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
منذ خروجها من الجزائر سنة 1962، ظلت 
فــرنــســا شــريــكــا تــجــاريــا واقــتــصــاديــا مهما 

باريس  بقيت  حيث  للجزائر،  ورئيسيا  بل 
والــخــدمــات،  بالسلع  للجزائر  الأول  المــمــون 
مــســتــفــيــدة من  الأول،  المــبــاشــر  والمــســتــثــمــر 
ــاريــــخ الـــــــذي يــــربــــط الـــبـــلـــديـــن وتـــقـــاطـــع  ــتــ الــ
مــصــالــح الأنــظــمــة بـــن الــبــلــديــن، إلـــى غــايــة 
2013 حــن أزاحـــت الــصــن فرنسا مــن على 

الــدول الممونة للجزائر بالسلع  رأس قائمة 
والـــخـــدمـــات. وبــلــغــة الأرقــــــام، كــانــت فرنسا 
الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الـــثـــانـــي لــلــجــزائــر سنة 
دولار  مليارات   3.6 بلغت  2020، بصادرات 
ما يمثل 10.6% من واردات الجزائر، خلف 
الصن بـ 5.7 مليارات دولار، ومتقدمة على 
مــلــيــار دولار وألمــانــيــا 2.2  بــــ 2.4  إيــطــالــيــا 

مليار دولار، فإسبانيا 2.1 مليار دولار.
وفــــي قــائــمــة زبـــائـــن الـــجـــزائـــر لــســنــة 2020، 
تـــأتـــي فــرنــســا فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة أيــضــا، 
بـ  إيــطــالــيــا  مــلــيــارات دولار، خــلــف  بــــ 3.25 
التي  إسبانيا  وقــبــل  دولار،  مــلــيــارات   3.44
ـــ2.3 مــلــيــار دولار  اســـتـــوردت مــن الــجــزائــر بــ
تبقى  فــيــمــا  مــلــيــار دولار.  بـــــــ2.12  وتــركــيــا 

ضعيفة،  المباشرة  الفرنسية  الاستثمارات 
ــتــــي تـــحـــصّـــلـــت عــلــيــهــا  فـــحـــســـب الأرقــــــــــام الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن الــوكــالــة الــجــزائــريــة 
لــدعــم الاســتــثــمــار، لـــم تــتــعــد الاســتــثــمــارات 
الفرنسية 2.3 مليار دولار، تمثل 423 شركة 
أكبرها شركة »توتال« النفطية، »سانوفي« 
ــــو«  لـــلأدويـــة و»لافـــــــارج« لــلإســمــنــت، و»رونـ
لتجميع السيارات، بالإضافة لبنوك »بي أن 
بي باريبا« و»سوسيتي جينيرال« و»بنك 

فرنسا«.
الفرنسي من أصول جزائرية،  ويرى الخبير 
ــر مــركــز  ــديـ ــمــــار، مـ ســلــيــمــان عـــبـــد الــــهــــادي تــ
ــتـــود«  ــة »فــــرانــــس ايـ ــاديـ ــتـــصـ الـــــدراســـــات الاقـ
بـــبـــاريـــس أن »فـــرنـــســـا اســـتـــفـــادت كــثــيــرا من 
الــتــقــاطــع الــتــاريــخــي بــيــنــهــا وبــــن الــجــزائــر، 
للظفر بعدة مشاريع استثمارية، إلا أن فترة 
حكم عبد العزيز بوتفليقة شهدت طفرة في 
»الاستفادة الفرنسية« من الثروات الجزائرية 
سواء عبر الصادرات أو الاستثمارات، مقابل 
دعم نظام بوتفليقة، أي علاقة »رابح- رابح«.

ــة ســـانـــوفـــي  ــركــ ــفــــرت شــ ــثــــلا ظــ وأضــــــــــاف: »مــ
لــلأدويــة بصفقة لإنــشــاء مصنع سنة 2013، 
بـــ 40 مــلــيــون يــــورو فــي وقـــت كــانــت متابعة 
بتهرب ضريبي فــاق 50 مليون يــورو، وذلك 
بــعــد تـــدخـــل الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة بــطــلــب من 
الــرئــيــس فــرنــســوا هــولانــد آنـــــذاك، هـــذا مثال 
صغير على الامتيازات التي تحصّلت عليها 

فرنسا وباتت تقلق دولا أخرى«.
ــعـــلاقـــات الـــجـــزائـــريـــة الــفــرنــســيــة  ــرت الـ ــوتــ وتــ
قــرار باريس  بشكل غير مسبوق، في أعقاب 
خــفــض عـــدد الــتــأشــيــرات المــمــنــوحــة للرعايا 
بعد تصريحات  تأزما  وازدادت  الجزائرين. 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون الــذي 
اتــهــم فــيــهــا الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تبون بأنه »يعيش ضمن نظام صعب«، في 
تلميح إلى أن الرئيس تبون محاصر من قبل 

الجيش.
كــمــا شــكــك مـــاكـــرون فـــي وجــــود كــيــان لــلأمــة 
الـــجـــزائـــريـــة قــبــل الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، ما 
السفير  الــجــزائــري لاستدعاء  بالرئيس  دفــع 
الجزائري بباريس ومنع الأجــواء الجزائرية 

المشاركة  الفرنسية  الحربية  الــطــائــرات  على 
في عملية »برخان« شمال مالي. 

ومع تصاعد التوتر بن باريس والجزائر، 
بدأت الأصوات تتعالى في الجزائر مطالبة 
لفرنسا  الجزائرية  التبعية  قطع  بــضــرورة 
تجاريا واقتصاديا. وبــدأت هــذه الأصــوات 
في إيجاد آذان صاغية، حيث شرع العديد 
ــي مـــراجـــعـــة  ــ ــن الــــشــــركــــات الــــجــــزائــــريــــة فـ ــ مـ
عــقــودهــا مــع شــركــات فــرنــســيــة مــمــونــة لها 
مــا علمته »العربي  الأولــيــة، حسب  بــالمــواد 
الجديد« من عضو غرفة الصناعة والتجارة 
الجزائرية بباريس، عبد النور إلياس، الذي 
الجزائرية  الشركات  »العديد من  أن  أضاف 
اتــصــلــت بــالــغــرفــة لإبـــلاغـــهـــا بــفــســخ عــقــود 
الــتــمــويــن الــتــي تــربــطــهــا بــشــركــات فرنسية 
إيطاليا  أو  إسبانيا  فــي  بديل  عــن  وتبحث 
الشركات  الجزائر، بعدما كانت  لقربها من 

الفرنسية الملاذ الأول لها«.
ويــــرى المــســتــشــار الــحــكــومــي وعــضــو ســابــق 
الرحمان  الجزائري، عبد  المحاسبة  بمجلس 
مبتول، أن »الجزائر الرسمية لم تعد تخفي 
ــيـــة فــــي تــســيــيــر  تـــوجـــهـــهـــا لـــلـــتـــعـــامـــل بـــواقـــعـ
مصالحها التجارية والاقتصادية، من خلال 
كبح هيمنة فرنسا على الأســواق الجزائرية 
فــي العديد مــن المــجــالات، ولعل أبــرز مظاهر 
باريس  »مترو  عقود  إنهاء  التوجه هو  هــذا 

RATP« الذي كان شيئا يصعب حدوثه«.
وأضاف: »كما أن المنتدى الجزائري الفرنسي 
لــــم يــعــقــد مـــنـــذ 2019، بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــســهــر 
الـــحـــكـــومـــتـــان الـــجـــزائـــريـــة والـــفـــرنـــســـيـــة عــلــى 
تنظيمه دوريا، هذا توجه يجب أن يتواصل، 
شرط أن تكون مصلحة الجزائر مسبقة عن 

الاعتبارات السياسية«.
ــي حــديــثــه  ــ ــري فـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيـــر الـ ــبـ ــع الـــخـ ــ ــابـ ــ وتـ
»العربي الجديد« أن »الشركات الفرنسية  لـ
اســتــنــفــعــت مــــن الأمــــــــوال الـــجـــزائـــريـــة، وتـــم 
ذلـــك عــلــى حــســاب شــركــات جــزائــريــة، ولكن 
الجزائرية  الاقتصادية  العلاقات  أن  الأكيد 
تنهار  أن  ويصعب  معقدة  تبقى  الفرنسية 
فــي قطيعة  إذا دخلنا  إلا  أو تتغير جــذريــا 

تامة مع فرنسا«.

داعمو النظام يطردون السوريينخلافات الجزائر وفرنسا... تصعيد يهدّد المبادلات التجارية

)Getty( فرنسا تحتل المركز الثاني في قائمة أكبر المصدرين للجزائر

ريان محمد

تحولت الاستثمارات التي تنازل عنها 
الإيرانين  لداعميه  الأســد  بشار  نظام 
والــروس وحتى الصينين، من فرصة 
لانتعاش الوضع المعيشي لشريحة من 
الــســوريــن، إلــى نكبة جــديــدة لهم بعد 
أن أصبحت سببا في فقدانهم مصادر 

رزقهم.  
وأفــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي حــكــومــة 
النظام، طلبت عدم الكشف عن هويتها 
لأســبــاب أمنية، »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»حــكــومــة الــنــظــام وقــعــت قــبــل أســابــيــع 
مـــع شـــركـــات صــيــنــيــة عـــقـــودا متعلقة 
عدة  في  التحتية  البنية  إعمار  بإعادة 
مناطق تحت سيطرته، وكان لافتا في 
بــاســتــقــدام  للصينين  الــســمــاح  الــعــقــد 
عمالة خارجية، دون إلزامه باستخدام 

العمالة السورية«. 
ولفتت ذات المصادر إلى أن النظام إلى 
الــيــوم وفـــي جميع الاســتــثــمــارات التي 
منحها لحلفائه من مناجم الفوسفات 
ــدة إلــــى الاســـتـــثـــمـــارات  ــمــ ومــعــمــل الأســ
لــم يكن يضع السورين في  الإيــرانــيــة، 
حساباته، ليس فقط من خلال الحفاظ 
عـــلـــى مـــــــردود عــــــادل لــخــزيــنــة الــــدولــــة، 
بــل أيــضــا مــن عـــدم ضــمــان فـــرص عمل 
جــديــدة لــهــم، وهــو مــا تسبب بخسارة 
أي  دون  لـــوظـــائـــفـــهـــم  المـــوظـــفـــن  آلاف 

تبعات قانونية«. 
تــكــن الاســتــثــمــارات الصينية هي  ولـــم 
الأولــــى الــتــي تــحــيــد الــعــمــالــة الــســوريــة 
أمــام أعــن النظام وفــق المــصــادر، الأمــر 
الــــــذي انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى الأوضــــــاع 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة لـــشـــريـــحـــة واسـ
حاضنة النظام في شكل خاص، بدأت 
مــع اســتــغــنــاء شــركــة »ســتــروي تــرانــس 
الروسية عن أكثر من 200 عامل  غــاز« 
ســوري مــن شركة معامل الأســمــدة في 
حــمــص، بــحــجــة أنــهــم غــيــر مــتــعــاقــديــن 
مــعــهــا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا غــيــر معترفة 

بالعقود الــتــي كــانــوا قــد أمــضــوهــا مع 
إدارة المــعــمــل، وهـــو قــطــاع عـــام مهيمن 

عليه من قبل السلطة عام 2019. 
ــتـــروي  وكــــانــــت الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة »سـ
تــرانــس غـــاز« قــد اســتــحــوذت على عقد 
اســتــثــمــار »الــشــركــة الــعــامــة لــلأســمــدة« 
لــبــلــدة قطينة بــريــف حمص  المــلاصــقــة 
بــمــا   ،2018 عـــــــام  ــة  ــايــ ــهــ نــ ــوبــــي  ــنــ الــــجــ
هــي: معمل  ثــلاثــة معامل  مــن  تحتويه 
الـــســـوبـــر فـــوســـفـــاتـــي، مــعــمــل الأمــونــيــا 
يعرف  ما  أو  الكالنتروا،  معمل  يوريا، 
بـ )TSB(، لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. 

وسبق لذات الشركة أن استثمرت، إلى 
جـــانـــب مــعــامــل الأســــمــــدة، فـــي مــنــاجــم 
الــفــوســفــات فــي تــدمــيــر شــرقــي حمص، 
عبر عقد صدّق عليه النظام في أبريل/ 
الموظفن  أجبر  في حن   ،2018 نيسان 
الـــســـوريـــن المــثــبــتــن فــــي المـــعـــمـــل عــلــى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــهــم، أو الــحــصــول على 
راتـــب وتوقيع عقد خاص  إجـــازة دون 
ــيـــة، وبـــقـــي الــنــظــام  مـــع الــشــركــة الـــروسـ
على الحياد دون أي تدخل يذكر يحفظ 

حقوق الموظفن السورين.
وقــــد طـــاولـــت هــيــمــنــة الــــــروس بــحــيــرة 
كان  والــتــي  المعمل،  مــن  القريبة  قطينة 
التي  المتنزهات  العديد من  يحيط بها 
الــســوريــن،  انــتــزاع استثمارها مــن  تــم 
ــبـــل  مــــــــع فـــــــــــرض طـــــــــــوق أمـــــــنـــــــي مــــــــن قـ
الـــروس ضمن  مــع  المرتبطة  المليشيات 
استعدادا  الخامس،  الفيلق  يسمى  مــا 

لاستثمارها من قبل شركات روسية. 
ولــم تكن حظوظ عمال مرفأ طرطوس 
أفضال من زملائهم في معمل الأسمدة، 
ــن ثـــلاثـــة  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــد طـــــــرد الـــــــــــروس أكـ ــقــ فــ
ــــوري مــــن المـــيـــنـــاء عــقــب  آلاف عـــامـــل ســ
لمدة  استثمار  بعقد  عليه  استحواذها 
49 عاما قابلة للتجديد عام 2019، بذات 
الذرائع، ورغم أن النظام صرح حينها 
أن الــعــقــد يــنــص عــلــى عـــدم الاســتــغــنــاء 
الــواقــع كــان مخالفا  عن العمالة، إلا أن 
الأشخاص  مئات  إليهم  يضاف  لــذلــك، 

الذين فقدوا مصادر رزقهم التي كانت 
تعتمد على أعمال على الشواطئ بعد 

أن تمددت عليها تلك الاستثمارات. 
كــمــا ســاهــمــت الاســتــثــمــارات الإيــرانــيــة 
ــن الـــحـــصـــار عــلــى الــســوريــن  بــمــزيــد مـ
عــبــر طـــرد الــعــشــرات مــن وظــائــفــهــم في 
ظــل تــواتــر تــدهــور الأوضـــاع المعيشية، 
ــت طــــــــــــردت شــــــركــــــة »ســــيــــفــــيــــكــــو«  ــ ــيـ ــ حـ
ومقرها  سورية  في  العاملة  الإيرانية، 
حـــمـــص، وبـــشـــكـــل تــعــســفــي نـــحـــو 178 
عــامــلا ســوريــا دون أي تــعــويــضــات أو 
إجــراء انفكاك نظامي منذ نهاية العام 

الماضي. 
ــلـــل اقــــتــــصــــادي  ــال مـــحـ ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
فـــي دمـــشـــق، طــلــب عــــدم كــشــف هــويــتــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لأســـبـــاب أمــنــيــة، لـــ
المطلوبة  الــنــديــة  يمتلك  لا  »الــنــظــام  إن 
مــــع الـــــــدول الـــداعـــمـــة لــــه حـــتـــى يــفــرض 
شـــروطـــه، بــســبــب إثــقــالــه بــالــديــون لكل 
منها، هذا إذا افترضنا أن لديه الرغبة 
ــي تــحــصــيــل مــكــتــســبــات لــلــســوريــن  فــ
ـــالأصــــل، كـــمـــا يـــزيـــد الأوضــــــــاع ســــوءاً  بـ
الــقــرار  الــفــســاد المهيمنة عــلــى  شــبــكــات 
استنزاف  على  والقائمة  الاقــتــصــادي، 

الثروات الوطنية«. 
ــذا الـــنـــظـــام يـــخـــســـر كــل  ــ ــ وأضـــــــــاف: »هـ
ــكـــن أن تــنــقــذ  ــمـ ــتــــي مــــن المـ الــــفــــرص الــ
ــــن الـــــوصـــــول إلــــــى حــل  ــــوريـــــن، مـ ــــسـ الـ
ســيــاســي يــوقــف الـــكـــارثـــة، عــبــر إدارة 
رافعة  الخارجية لتكون  الاستثمارات 
لــلاقــتــصــاد الـــســـوري عــامــة والــوضــع 
المــعــيــشــي لــشــريــحــة لا يــســتــهــان بها 
مــن الــســوريــن، إلا أنـــه عــلــى مــا يبدو 
ــوا مــمــن  ــ ــانــ ــ كــ إن  ــا  ــعـ ــيـ ــمـ ــم جـ ــهـ ــعـ يـــضـ
يــســمــون حــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة أو من 
غيرها خــارج حساباته، وهــذا مؤشر 
السورين  على  يجره  مــا  على  خطير 
فــي حــال بــدأت عملية إعـــادة الإعــمــار، 
في ظل إعــادة إنتاج هذا النظام الذي 
يــثــبــت دائــمــا أنـــه عــاجــز عــن إدارة أي 

ملف في سورية«.

تشغيلاستثمارات

شركات جزائرية 
تفسخ عقوداً مع 

نظيرتها الفرنسية
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كابول ـ صبغة الله صابر

ألـــقـــت أزمـــــة الــســيــولــة المـــالـــيـــة في 
على  ثقيلة  بــتــبــعــات  أفــغــانــســتــان 
مــعــيــشــة الأســـــــر، ولا ســيــمــا بــعــد 
توقف صرف رواتب الكثير من الموظفن منذ 
ثلاثة أشهر، ومعاناة المواطنن في الحصول 
على أموال زهيدة من ودائعهم لدى البنوك، 
الــصــعــوبــات المعيشية، لتصبح  فــاقــم مــن  مــا 
مــشــاهــد بــيــع الأثــــــاث فـــي الــعــاصــمــة كــابــول 
مـــألـــوفـــة فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة نــظــيــر تــدبــيــر 

الاحتياجات المعيشية.
منذ الصباح الباكر يصطف مئات المواطنن 
أمـــــــام فـــــــروع الـــبـــنـــوك المــخــتــلــفــة فــــي كـــابـــول 
أجل  مــن  لساعات طويلة  الأخـــرى،  والمناطق 

الحصول على بعض ما وضعوه من أموالهم 
يتمكنون من  قليلون منهم   

ْ
لكن البنوك،  في 

أتوا،  الصرف، فيما يعود كثيرون من حيث 

رغـــم مجيئهم مــن ولايــــات ومــنــاطــق بعيدة، 
دون أن يتحصلوا على أي نقود.

المــركــزي، نهاية أغــســطــس/ آب  وحـــدد البنك 
مدخراتهم  المواطنن  لسحب  المــاضــي، سقفا 
من البنوك، سواء بالدولار أو العملة المحلية. 
ووفـــق الــقــرار، لا يُسمح لأي مــواطــن بسحب 
أكثر من 200 دولار في الأسبوع، وذلك للذين 
لــهــم حــســاب بالعملة الأمــيــركــيــة. أمـــا الــذيــن 
لــهــم حـــســـاب بــالــعــمــلــة الأفـــغـــانـــيـــة، فـــلا يحق 
لهم سحب أكثر من 20 ألف أفغانية )العملة 
بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  أســبــوعــيــا،  المحلية( 
إلــى من لهم ودائــع من الذهب، إذ لا يمكنهم 

إخراج أكثر مما يعادل 20 ألف أفغانية.
الجاري،  الأول  أكتوبر/ تشرين  ومنذ مطلع 
ــع الــــــدولار  ــ ــنـــوك قـــــــادرة عـــلـــى دفـ ــبـ ــم تـــعـــد الـ لــ
لـــلـــزبـــائـــن، فـــي ظـــل شــــحّ الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، 
حتى  الأفغانية،  بالعملة  عنها  لتستعيض 
لو كانت حساباتهم بالدولار، حيث تصرفها 

بقيمة أقل من قيمة السوق.
تقول المواطنة حديثة مبارز، إن لديها حسابا 
فــي فــرع البنك الــدولــي الأفــغــانــي فــي منطقة 
شـــهـــر نــــو )تـــابـــعـــة لــــولايــــة بـــدخـــشـــان شــمــال 
أصــبــح مؤسفا  »والأمـــر  أفغانستان(  شــرقــيّ 
للغاية، منذ أسبوعن اعتذر البنك، وقال لنا 
إن علينا أن نأخذ الأفغانية بدلًا من الدولار 
الذي لا يوجد في البنوك، بينما كنت أسحب 

لا رواتب 
في أفغانستان

ن حديثاً في كابول )فرانس برس( سوق للأثاث المستعمل دُشِّ

أضحت مشاهد بيع أثاث المنازل في العاصمة الأفغانية كابول، مألوفة 
في الآونة الأخيرة، في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجهها الكثير 
من  الكثير  رواتب  توقف  عن  الناجمة  السيولة  أزمة  بسبب  الأسر،  من 

الموظفين، بينما يتصاعد الغلاء

البنوك تعجز 
عن صرف مدخرات 
المواطنين بالدولار

نقص في العمال 
بقطاعات حيوية 

مثل البناء والزراعة 
والمطاعم

الدولار وصل إلى 9.18 
ليرات تركية والعملة 

المحلية تواصل خسائرها

تبعات ثقيلة 
لأزمة السيولة... 

ومواطنون 
يبيعون أثاث 

منازلهم

)Getty( مشاريع الزراعة والبناء تستقطب معظم العمالة الوافدة)Getty( مكتب صرافة في إسطنبول

موسكو ـ رامي القليوبي

تـــواجـــه روســـيـــا نــقــصــا فـــي الــعــمــالــة الـــوافـــدة، 
البناء  مثل  الحيوية  الــقــطــاعــات  فــي  لا سيما 
والــزراعــة والمــطــاعــم، فــي الــوقــت الــذي ينتعش 
فيه الاقــتــصــاد مــن تــداعــيــات جائحة فيروس 
كورونا، وسط طفرات في أسعار الغاز والنفط 

التي تعزز النشاط الاقتصادي للدولة.  
الـــداخـــلـــيـــة، بــلــغ عــدد  وبــحــســب أرقــــــام وزارة 
 7 المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  بنهاية  الأجــانــب 
الجمهوريات  مــن  غالبيتهم  شخص،  ملاين 
عن  بحثا  قــدمــوا  الــذيــن  السابقة  السوفييتية 
الـــــرزق. إلا أن هـــذه الأرقـــــام الــهــائــلــة لا تغطي 
الاقتصاد  من  الحيوية  القطاعات  احتياجات 
في العمالة، إذ تشير أرقــام وزارة البناء، إلى 
أن القطاع يحتاج إلى أكثر من مليون عامل، 
ــادرة مــن الحكومة  ــوات رســمــيــة صــ وســـط دعــ
5 ملاين مغترب  الروسية للاستعانة بنحو 

بمواقع البناء الروسية حتى عام 2024. 
وهناك من يرى أنه ليس هناك بديل عن فتح 
الأبـــواب للوافدين فــي ظــل تــراجــع عــدد سكان 
روسيا في سن الشباب، لكن آخرون يعتبرون 
استقدام العمالة الأجنبية حيلة من قبل أرباب 
العمل لتوظيف الأجانب مقابل أجور زهيدة 
في ظروف أشبه بالعبودية، مستغلن تردي 

الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم الأصلية.  
وفي هذا الإطار، يدعو عثمان باراتوف، رئيس 

إسطنبول ـ العربي الجديد

أقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان 
ثـــلاثـــة أعـــضـــاء مـــن لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــنّ عــضــويــن جديدين  فــي الــبــنــك المـــركـــزي، وعـ
مستويات  إلـــى  الــلــيــرة  هـــوت  فيما  مكانهما، 

قياسية جديدة بعد إعلان هذه القرارات.
جاءت التغييرات التي أجراها الرئيس التركي 
السياسة  لجنة  أعــضــاء  مــن  التخلص  بــهــدف 
الــنــقــديــة الـــذيـــن يـــعـــارضـــون دعـــواتـــه الــرامــيــة 
لما  ا 

ً
وفق الفائدة،  أسعار  إلــى مواصلة خفض 

ذكــرتــه مــصــادر مطلعة لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 
الأميركية، أمس الخميس.

المــركــزي  البنك  فــي  النقدية  السياسة  ولجنة 
ــة عــــن تـــحـــديـــد أســــعــــار الـــفـــائـــدة  هــــي المـــســـؤولـ
المحلية،  السوق  التعامل بها في  التي يجري 
وســتــعــقــد الــلــجــنــة اجــتــمــاعــهــا المــقــبــل فـــي 21 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول الـــجـــاري لــلــنــظــر في 
عزل  الرسمية،  الجريدة  ووفــق  الفائدة.  سعر 

أردوغان نائبي محافظ البنك المركزي سميح 
ــان، وأوجـــــــور نـــامـــق، إلــــى جـــانـــب عضو  ــومــ تــ
في  يافاش.  الله  عبد  النقدية  السياسة  لجنة 
 من طه جاكماق نائبا لمحافظ 

ً
المقابل، عن كلا

المـــــركـــــزي، ويــــوســــف تـــونـــا عـــضـــواً فــــي لــجــنــة 
السياسة النقدية. جاءت هذه التطورات عقب 
البنك  ومحافظ  أردوغــــان  الرئيس  جمع  لقاء 
المركزي شهاب كافجي أوغلو، مساء الأربعاء، 

حسب ما أعلنته الرئاسة التركية. 
إلــى مستوى قياسي منخفض  الليرة  وهــوت 
التغييرات، عند 9.19  هــذه  إعــلان  جديد بعد 

ليرات مقابل الدولار الواحد، لتصل خسائرها 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إلــــى 19%، بــفــعــل مــخــاوف 
البنك  الــنــقــديــة. وخــفــض  بــالــســيــاســة  متعلقة 
المـــركـــزي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي سعر 
إلــــى 18% رغــم  الــرئــيــســي مـــن %19  الـــفـــائـــدة 
إلى نحو 20%، في  السنوي  التضخم  ارتفاع 
على  جــديــداً   

ً
دلــيــلا اعتبرها محللون  خــطــوة 

ــــذي يصف  تـــدخـــل ســيــاســي مـــن أردوغــــــــان، الـ
نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

ــة رويـــتـــرز  ــالــ ــادر وصـــفـــتـــهـــا وكــ ــت مــــصــ ــانــ وكــ
ــوع المــــاضــــي إن  ــ ــبـ ــ بـــالمـــطـــلـــعـــة، قــــد قــــالــــت الأسـ
الرئيس التركي يفقد الثقة في كافجي أوغلو 
بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه 
لم يكن بن الاثنن اتصال يُذكر في الأسابيع 
نفت  التركية  الــرئــاســة  لكن  المــاضــيــة،  القليلة 
هذه الأنباء. وعن أردوغــان، المحافظ الحالي 
آذار بعد الإطاحة  مــارس/  المركزي في  للبنك 
بــنــاجــي إقــبــال، وهـــو مــن مــتــشــددي السياسة 
النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19% خلال 
فترة عمله. وأجرى أردوغان سلسلة تغييرات 
فـــي لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إذ أقـــــال ثـــلاثـــة مــحــافــظــن 
فـــي الــعــامــن ونــصــف الـــعـــام المــاضــيــة بسبب 
اختلافات متعلقة بالسياسة النقدية، مما أثر 
السياسة  الليرة وأضــر بشدة بمصداقية  في 

النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
أسعار  على قضية  بشدة  أردوغـــان  ويضغط 
الــفــائــدة المــرتــفــعــة، خــاصــة فــي ظــل التداعيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا قـــيـــود جــائــحــة 
فيروس كورونا؛ إذ يرى أن انخفاض تكاليف 
الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع 
الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد 
حــث الــبــنــك المـــركـــزي مــــراراً عــلــى خــفــض سعر 
المتواصل  الــتــراجــع  القياسي. ويــأتــي  الــفــائــدة 
لــلــيــرة رغـــم المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة لــلاقــتــصــاد 
التركي، إذ رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 
الماضي، من توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 

العام الجاري، من 5.8% إلى %9.

مة »وطندوش« التي تجمع أبناء الجالية 
ّ
منظ

الأوزبــكــيــة فــي روســيــا، إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
الــســيــاســات الــروســيــة فــي مــجــال الــهــجــرة، من 
جــهــة تــحــســن مــعــامــلــة المــغــتــربــن وتــخــفــيــف 

الإجراءات البيروقراطية المفروضة عليهم. 
الــجــديــد«: »هناك  »العربي  لـ بــاراتــوف  ويــقــول 
الأيــدي  اعــتــراف على مستوى رسمي بنقص 
الــعــامــلــة الــــوافــــدة فـــي روســـيـــا، وحـــتـــى عــمــدة 
ــانــــن، المــــعــــروف  ــيــ ــوبــ ــو، ســــيــــرغــــي ســ ــكــ ــوســ مــ
بــمــواقــفــه الــعــنــصــريــة تـــجـــاه المـــهـــاجـــريـــن من 
ــذا الـــنـــقـــص، وصــــدر  ــهـ ــر بـ ــ ــا الـــوســـطـــى أقـ ــيـ آسـ
مؤخراً قرار باستقبال 10 آلاف عامل أوزبكي، 
لن تحل مشكلة نقص  المياه  ولكنه قطرة في 
العمالة، لذلك يجب إصلاح منظومة استقبال 
المــهــاجــريــن بــشــكــل كـــامـــل، وبـــالـــدرجـــة الأولـــى 
المفروض حاليا  العمل  تراخيص  نظام  إلغاء 
على المهاجرين من الجمهوريات السوفييتية 
السابقة من خارج بلدان الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســي )يضم كلا من روسيا وبيلاروسيا 

وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان(«.
وفي أحيان كثيرة، يتحول ملف المهاجرين إلى 
ورقة في السياسة الداخلية الروسية، إذ سبق 
انتخابات رئاسة  أعــرب قبيل  أن  لسوبيانن، 
بلدية موسكو في عام 2013، عن عدم ترحيبه 
المــهــاجــريــن وضــــرورة حصر دورهــم  بتوطن 
في الأعمال الموسمية، داعيا إلى الاعتماد على 

العمالة الناطقة باللغة الروسية.
الديمقراطي  الليبرالي  الحزب  زعيم  ويُــعــرف 
الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، هو الآخر 

بمواقفه المناهضة لحركة الهجرة إلى روسيا، 
إذ سبق له أن دعا مع انــدلاع جائحة كورونا 
في العام الماضي، إلى فرض قيود على عودة 
العمال الأجــانــب الــذيــن غـــادروا الــبــلاد، مبرراً 
مـــوقـــفـــه بــــارتــــفــــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة و»حـــاجـــة 

المواطنن الروس لفرص العمل قبل غيرهم«.
ـــمـــة 

ّ
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، يــــــقــــــول رئــــــيــــــس مـــنـــظ

ــــدوش«: »صـــحـــيـــح أن نـــقـــص الــعــمــالــة  ـــنــ ــ »وطـ
أدى إلـــى ارتـــفـــاع أجــــور الــعــمــال الأجـــانـــب في 
قــطــاعــات الــبــنــاء والمــطــاعــم وســائــقــي ســيــارات 
ألــف دولار أميركي شهريا،  إلــى نحو  الأجـــرة 
العبودية  تشبه  ظــروف  فــي  يعملون  ولكنهم 
ــدلا مـــن 8  لـــــــ12، بـــل 14 و 16 ســـاعـــة يــومــيــا بــ
ساعات كما يحددها القانون«. وحول رؤيته 
لتحسن أوضــاع العمالة الوافدة في روسيا، 
يــتــابــع: »يــجــب إلــغــاء نــظــام تــراخــيــص العمل، 
وتــحــديــد الــحــد الأدنــــى لــلأجــر عــن كــل ساعة 
عمل، وإلغاء ترحيل العمال بسبب مخالفات 
إدارية لتقتصر مثل هذه العقوبة على جرائم 

جنائية خطرة على المجتمع«.
فــي المــقــابــل، يعتبر عــضــو مــجــلــس الــعــلاقــات 
بـــن الـــقـــومـــيـــات الـــتـــابـــع لــلــرئــاســة الـــروســـيـــة، 
بـــوغـــدان بــيــزبــالــكــو، أن هــنــاك مــبــالــغــة بــشــأن 
نقص العمالة الوافدة إلى روسيا، معتبرا أنه 
يمكن إيجاد عمال روس للعمل في القطاعات 

المعتمدة على المغتربن في حال رفع الأجور.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  ــقـــول بــيــزبــالــكــو لــــ ويـ
أعتقد أن مشكلة نقص العمالة الوافدة حادة، 
كما تصورها القوى ومجموعات اللوبي في 
البناء والــزراعــة، الباحثة عن تحقيق  قطاعي 
أربـــــاح طــائــلــة عـــن طــريــق الاســتــعــانــة بــعــمــال 

أجانب محرومن من أي حقوق«.
الوظائف  بهذه  الــروس  »سيلتحق  ويضيف: 
ــور مــغــريــة عــلــيــهــم مع  فـــي حـــال تـــم عـــرض أجــ
تــوفــيــر كـــافـــة الـــضـــمـــانـــات الاجــتــمــاعــيــة لــهــم، 
ولكن أرباب العمل يفضلون استقدام العمالة 
الرخيصة من آسيا الوسطى، وسط استشراء 

الفساد في منظومة الهجرة«.

أردوغان يقيل معارضي خفض الفائدةنقص كبير بالعمالة في روسيا... وخطط للاستقدام

أمــورنــا، وعلى  لتسيير  أسبوعيا  200 دولار 
بـــ250 دولاراً،  المثال استأجرت شقتي  سبيل 

وبالتالي أحتاج إلى الدولار لدفع الإيجار«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أقـــف لثلاث  وتــضــيــف لـــ
ســاعــات لــلــحــصــول عــلــى المــبــلــغ بــالأفــغــانــيــة، 
والمــشــكــلــة تــكــمــن أيــضــا فـــي أن الــقــيــمــة الــتــي 
يقدمها لنا البنك، أقل من السوق على الأقل 
بــنــســبــة 2%، وأنـــــا بــحــاجــة مــــرة أخـــــرى إلــى 
تحويلها للدولار، وهنا أخسر كثيراً، لكن لا 
مفرّ، لأني أريــد بأي حال أن أخــرج من البنك 
بما وضعت فيه من المال، ولن أعاود الادخار 
في البنك مجدداً«. تعمل مبارز مع مؤسسة 
إنسانية في كابول، لكن المؤسسة توقفت عن 
تحويل الرواتب إلى البنوك منذ أن سيطرت 
أغسطس/  العاصمة في  حركة طالبان على 
الموظفة  هـــذه  تتمكن  لــم  بينما  المـــاضـــي،  آب 
م راتبها حتى الآن بأي طرق بديلة، 

ّ
من تسل

ما زالت عاجزة عن دفع رواتب عامة الموظفن 
المحلية  والــحــكــومــات  المــركــزيــة  الحكومة  فــي 
ــا مــعــيــشــيــة  ــا أوجــــــد ظــــروفــ فــــي الـــــولايـــــات، مــ

قاسية لهؤلاء.
تقول بصيرة معروف التي تعمل معلمة في 
»نواجه  الجديد«:  »العربي  لـ المــدارس  إحــدى 
مــشــاكــل مــدويــة بــســبــب عـــدم الــحــصــول على 
الأفغانية  فالحكومة  أشهر،  لثلاثة  الــرواتــب 
ــد،  ــ ــم تـــدفـــع رواتـــبـــنـــا لــشــهــر واحـ الـــســـابـــقـــة لــ
ــا  ــنـ ــبـ ــــت طـــالـــبـــان لــــم تــــدفــــع رواتـ وعـــنـــدمـــا أتــ

لشهرين، بالتالي نعيش في حالة صعبة«.
تعيش المعلمة بصيرة مع أسرتها الصغيرة 
فـــي مــنــزل مــســتــأجــر فـــي مــنــطــقــة لـــب جـــر في 
ــا تــدفــع  ــهـ ــــى أنـ ضــــواحــــي كــــابــــول، مـــشـــيـــرة إلـ
ــنــــزل، وتــنــفــق  جـــــزءاً مـــن راتـــبـــهـــا لــصــاحــب المــ
على ابنتيها اللتن تدرسان، بينما أضحت 
عاجزة عن مواجهة التزاماتها، ما اضطرها 

مــا اضــطــرهــا إلـــى ســحــب مــدخــراتــهــا لتلبية 
احتياجاتها المعيشية.

بدوره، أقر أحمد خالد، أحد العاملن في فرع 
الأفغاني في منطقة شهر نو،  الدولي  البنك 
بوجود أزمــة في صــرف الأمـــوال، مشيراً إلى 
أن مشاكل السيولة قد تدفع الكثير من فروع 
الــبــنــوك إلـــى الإغــــلاق وتــســريــح إعــــداد كبيرة 
مــن المــوظــفــن، وإلـــى أن جميع الــعــامــلــن في 
الــخــوف على  فــرع البنك يعيشون حــالــة مــن 
ــد يــعــمــل بشكل  وظــائــفــهــم، حــيــث لــم يــعــد أحـ

طبيعي.
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــكــلــة الـــبـــنـــوك، لـــم تتمكن 
حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان من 
دفع رواتب الكثير من الموظفن، رغم وعودها 
اقتصر صرف  الأزمـــة، حيث  بإنهاء  المتكررة 
الإدارات في  بــعــض  عــلــى مــوظــفــي  الــــرواتــــب 
كابول والولايات مثل شرطة المــرور، ولكنها 

إلــــى بــيــع بــعــض المـــشـــغـــولات الــذهــبــيــة الــتــي 
اشــتــراهــا زوجــهــا لـــدى الـــزفـــاف، حــتــى تنفق 

خلال هذه الأشهر.
تــقــول: »كــنــا بــأمــسّ الــحــاجــة إلــى الــغــذاء، لذا 
الأساسية،  السلع  لشراء  الذهب  بعت بعض 
وأبـــقـــيـــت مـــا بــقــي مـــن مــــال لـــلأيـــام الـــقـــادمـــة، 
ع الرواتب. الوضع 

َ
دف

ُ
لأننا لا نعرف متى ست

مؤسف للغاية، والأمور تسير نحو التدهور 
أكثر إذا لم تتخذ طالبان خطوات عاجلة«.

السلع، ولا سيما  القفزات في أسعار  وزادت 
الغذائية، من معاناة الكثير من الأسر، الأمر 
الشرائية وتغير  القدرات  تراجع  الــذي سبّب 
ــلـــه خــــان،  ــراء. ويــــقــــول عـــاطـــف الـ ــ ــــشـ أنــــمــــاط الـ
صـــاحـــب مــتــجــر فــــي مــنــطــقــة شـــيـــر بـــــور فــي 
الزبائن  إن »عدد  الجديد«  »العربي  لـ كابول، 
 بــشــكــل مــتــواصــل، الــســيــولــة تــنــعــدم بن 

ّ
يــقــل

الناس، فالكثير منهم لم يتقاضوا رواتبهم، 
والتجارة توقفت بشكل كبير«.

طاول  الغلاء  أن  إلــى  الأفغاني  التاجر  يشير 
كـــل شــــيء، فــســعــر الــســكــر عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الــواحــد،  للكيلوغرام  أفغانية   60 إلــى  وصــل 
ارتفعت  كــذلــك  أيـــام،  قبل  أفغانية   44 مقابل 
أسعار الدقيق وغاز الطهو وغيرها، معتبراً 
الحالة  لهذه  التصدي  في  فشلت  طالبان  أن 
ــالــــوعــــود الـــروتـــيـــنـــيـــة وبـــوصـــيـــة  وتـــكـــتـــفـــي بــ

المواطنن بالتحلي بالصبر.

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، أمس، وقف رحلاتها إلى أفغانستان، 
شركة  إلى  بالإضافة  أسعارها،  بخفض  طالبان  حكومة  طالبتها  بعدما 
الشركة،  وقالت  الأفغانية.  إير«  »كام 
في بيان: »رغم الأوضاع غير المناسبة، 
من  رحلاتها  في  الشركة  استمرت 
ــا، وأخـــرجـــت خــلال  ــه ــي ــول وإل ــاب ك
بينهم  شخص  آلاف   3 الفترة  هذه 
المؤسسات  أجانب ومسؤولون في 
رحلاتها  توقف  الآن  لكنها  الدولية، 
وكانت  الأخير«.  طالبان  إعلان  بسبب 
الرحلات  بوقف  هددت  قد  طالبان 

في حال عدم خفض الأسعار.

الخطوط الباكستانية توقف رحلاتها

مال وناس

تتجه الحكومة الروسية 
للاستعانة بنحو 5 ملايين 

مغترب، للعمل في 
مواقع البناء فقط حتى 
عام 2024 في ظل نقص 

كبير للعمال في الدولة
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رؤية

عادل صبري

أطلقها  التي  الشهيرة  العبارة  حفظنا  هكذا  والــهــواء.  كالماء  التعليم 
عميد الأدب العربي طه حسين حينما كان وزيرا للمعارف العمومية 
في حكومة الوفد عام 1951. لم تكن كلمة الرجل الذي دخل مجال 
السياسة مع تمرده على نظام التعليم بالأزهر الشريف بداية القرن 
التعليم  الماضي اختراعا من عنده، فمصر في العهد الملكي، عرفت 
المجاني مع بداية حكم الأسرة العلوية.  فقد حرص محمد علي باشا 
التي كانت بمثابة  »الكتاتيب«  بـ  النابهين  الطلاب  إلحاق  الكبير على 
مدارس أولية للتعليم غير النظامي، بالتعليم »الميري« الرسمي. فكان 
مستواهم  لرفع  العمومية،  بالمدارس  للالتحاق  الطلاب  يوجه  الرجل 
في تعلم الحساب والكتابة لتشغيلهم في إدارات الدولة، ويلحق من 
التي أنشأها  العسكرية  الجيش والمصانع  كان ذا مهارة وبــأس في 

في مصر المحروسة. 
القصور  يبني  أن  وأحــب  باشا،  علي  دولــة محمد  توسعت  وعندما 
المــدارس في  العديد من  الطرق والترع، وجه بإنشاء  والموانئ ويشق 
أوروبــا  في  النابهين  لتعليم  البعثات  وأرســل  الكبرى  المــدن  حواضر 
ليعودوا رجال دولة ومساعدين للحكام. ظل التعليم النظامي ينتشر 
ببطء، بالتوازي مع التعليم الديني في الأزهر الشريف، بدعم خالص 
ــرة الــحــاكــمــة الــتــي أنــشــأت أقـــدم المـــدارس  مــن الـــدولـــة وتــبــرعــات الأســ
الكبرى مثل السعيدية في الجيزة والإبراهيمية والتوفيقية والخديوية 
بالقاهرة. وتبارى أثرياء المصريين للتبرع لإنشاء المدارس التي تخدم 
أو قراهم ومدنهم. وحدث  بأراضيهم  المحيطة  المناطق  القاطنين في 
سباق بين أفراد العائلة المالكة وهذه الشخصيات، في بناء المدارس 
امتد أثره إلى بناء الجامعة المصرية، وغيرها من المشروعات العامة 
التي ما زال عطاؤها  كالمستشفيات والمكتبات والجمعيات الخيرية 

مستمرا حتى الآن. 
الذي  التعليم كالماء والهواء  هكذا بدأ المصريون الحصول على حق 
البكالوريا  مرحلة  وحتى  الابتدائية  المـــدارس  كل  في  بالفعل  تحقق 

التي تضم السنوات المتوسطة والثانوية.
ظــلــت الــجــامــعــة المــصــريــة بــمــصــروفــات بــســيــطــة، يــدفــعــهــا الأغــنــيــاء، 
ويــحــصــل مــن يــتــفــوق عــلــى حــق التعليم المــجــانــي بــهــا، وأيــضــا غير 
القادرين الذين يستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي. وعندما جاء 
أقـــروه، لأن  الشعار إلا واقعا  لم يكن هــذا  للحكم،  ضباط 23 يوليو 
قادتهم هــم أول مــن اســتــفــادوا مــن هــذا الــحــق، وعلى رأســهــم جمال 
عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك الذين تعلموا في الفترة 

الليبرالية الملكية مجانا، باعتبارهم جاؤوا من أسر فقيرة للغاية. 
وإن  المجاني،  التعليم  فــي  المصريين  حــق  على  يوليو  حافظ ضباط 
توسعوا في التسامح مع الفاشلين الذين يرسبون بالسنوات، هربا 
من المسؤوليات أو التجنيد الإجباري، إلى أن بدأ العصر الحالي الذي 
رفع شعار »ادفع علشان تأخذ«. الشعار الجديد، كشفت تصرفات 
تعليمات  بــإصــداره  ومــبــادئــه  طـــارق شــوقــي  والتعليم  التربية  وزيـــر 
يــوم 19 سبتمبر الماضي، يحذر فيه الطلاب من عــدم دفــع الرسوم 
الدراسية.  وهدد الوزير الطلاب غير الملتزمين بالدفع، بعدم تسليمهم 
الكتب بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الذي بدأ 
لتناقضه  للطلاب وأهلهم جاء غريبا،  الوزير  الحالي. تهديد  الشهر 
مع الدستور الذي يمنح المصريين التعليم كحق إجباري على الدولة 
مجانا.  تعد المصروفات قيمة رمزية، يعفى منها غير القادرين وذوو 
الحاجات، ولا تحول دون حصول أي طالب على الكتب أو الحق في 
دخول المدرسة واستكمال العام الدراسي بلا أية ضغوط من الإدارة 

أو ملاحقة قانونية لأولياء الأمور.
هكذا عشنا ومررنا بتجارب تعليمية طويلة مع أولادنا في التعليم 
العام، بل لم تكن مدرسة أو جامعة عامة أو خاصة تستطيع أن تطرد 
طالبا، لعدم قدرته على سداد المصروفات، وفي أعنف الحالات يتخذ 
إجراء مع القادر على الدفع، بمنع ظهور نتيجة الامتحانات في نهاية 

العام، لحين التزامه بدفع المصروفات. 
يعلل وزير التربية والتعليم المدلل لدى النظام قراره، بأنه يستهدف 
تــوفــيــر المــبــالــغ الـــلازمـــة لــأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة والــريــاضــيــة 
المـــدارس لا تفتقد للملاعب وأمــاكــن  بــالمــدارس، وهــو يعلم أن أغــلــب 
الأنــشــطــة فــحــســب، بـــل لــلــفــصــول الـــدراســـيـــة والمـــدرســـين وللمقاعد 
والمعدات ودورات المياه وهي الحاجات الأولية التي يحتاجها أي تجمع 

بشري يحافظ على آدمية الأولاد والبنات على وجه الخصوص. 
الواهية أصبحت بلا غاية، في وقــت يدعي رغبته في  الــوزيــر  حجة 
إعــادة الطلاب للمدارس التي خلت تماما من روادهــا خلال العامين 
المــاضــيــين، بعد ســنــوات مــن خلوها مــن الــطــلاب والــحــيــاة الــدراســيــة 
بسبب تــدهــور الإمــكــانــات بــهــا.  أصبح التعليم فــي مــراكــز الــدروس 
المــــدارس خــاويــة على  المــدرســين، بينما  بــيــوت  ــل  الخصوصية وداخـ

عروشها، في ظل ميزانية متدهورة لقطاع التعليم بأسره. 
المـــدارس  ورغـــم تحمل كثير مــن الأســـر تكاليف تعليم أولادهـــا فــي 
الأجــهــزة  التعليم داخـــل  الــرؤيــة وإدارة ملف  غــيــاب  أن  إلا  الــخــاصــة، 
قيمة  أهــدرا  المــدنــي،  المجتمع  البرلمان ومؤسسات  عن  بعيدا  الأمنية 
التعليم  عــن  أيديها  الحكومة  رفعت  أيــضــا.  التعليمي  المستوى  هــذا 
ــة الــعــامــة  ــوازنـ بــالمــخــالــفــة لــلــدســتــور، حــيــث وجــهــت نــحــو 2% مـــن المـ
للتعليم أي نصف المقدر رسميا، وأغلب هذه الأموال توجه للإنفاق 
على رواتب المعلمين والموظفين. وفرضت الوزارة إتاوة على المدارس 
الـــخـــاصـــة، تـــوظـــف حــصــيــلــتــهــا فـــي صــــرف المـــكـــافـــآت عــلــى مــديــري 
إلى  ــة  دول رقــابــة  مــن  العلاقة  فتحولت  التعليمية،  الإدارات  وموظفي 
الطلاب والآبــاء والعملية  الطرفين على حساب  مصالح متبادلة، بين 
التعليمية.  تحولت المدارس الخاصة في أغلبها إلى مفرخة للجامعات 
الخاصة التي شارك في ملكيتها كثير من ملاك المدارس. زاد الطين 
بــلــة عــنــدمــا قـــرر الــنــظــام عـــدم الــتــوســع فــي بــنــاء جــامــعــات حكومية، 
وتخفيض الميزانيات السنوية المخصصة لها، بل طلب منها التبرع 
ببعض مواردها لصالح صندوق »تحيا مصر«.  توسعت الجامعات 
الحكومية في إنشاء أقسام للتعليم الخاص بداخلها المعروف باسم 

»الساعات المعتمدة«. 
رغم التحاق الطلاب بمجموع متساو في نفس المجال إلا أنه أصبح 
وسيلة للهروب من مشاكل اغتراب الطلاب، والحصول على مساحة 
للثراء  أنــه أصــبــح وسيلة  ــداد، إلا  الكليات، حيث تقل الأعــ أوســـع فــي 
والــتــنــافــس غــيــر الـــبـــريء بــين أســـاتـــذة الــجــامــعــات. فــالــتــدريــس داخــل 
العمداء وعلاقاتهم الشخصية، بينما الأصل  النظام يخضع لأهــواء 
ــدرة عــلــى الــعــطــاء، وكــثــيــرا مـــا نــرى  ــ أن يــخــتــاروا الأفـــضـــل عــلــمــا وقـ
ينفردوا  حتى  أعمالهم،  فــي  المعيدين  مشاركة  يرفضون  الأســاتــذة 
بكامل المكافآت عن المنهج، فتضيع فرصة الطلاب في الحصول على 
تدريبات عملية يكلف بها عادة مساعدو الأساتذة أو يعمل المعيدون 
بنظام السخرة لدى أساتذتهم الذين يشرفون على دراساتهم العليا. 

التعليم كالماء والهواء... 
أكذوبة مصرية


